
٣ م ب

 الإ##نيي
! جوانبكالبراقة بعض دونمكإلا يعر لا لمن 'ها"القاهرة"ومااشدخداعك، ما!كذبك

 ، متحضرة راقة ، ممتعة غية ، باسمة سعيدة ، فتنة القاهرة-جية أيل تنوسعن إنك
 مظاهر تاس و جناتك ف 'لعذبة ألصحكات وترن الزهور، فيك وتتفتح أمطور، منك تفوح
 لايقشون! لايعرفوذوس من مل ونكن... الكذبة ،وتطل انددمة فنتم سياثث عل النعمة

 جأهلة ، معذبة فقرة ، وثسة شامهة،شقية قبيحة حقيقتك ف- القهرة أي:، ولكك
 بعث د ف لأية اعرنات وخو ، اضجن ك دنع الإى مك »جح /جة
 دوية وجثة ، مريضة كية محة عن وتتكشفين ، ضوعك ف "لوجمة الأ،ت وتكس
• و:حائك شايا± ق يعتش ولمن ، بك ثر مس نوب أول عث يكشف لى سقيمة

•٠. 'ي ه الهرم .ع وث وندق سيق وحاردن لث الزه فى أث هد جيبة اقه.ة ت،1 أت

 جثحيث ومب ماتك آر .'لى وحاميه)زيتون لجديدة وحلو،ومصر المعادى ا، وسج
 صرين وحثتع ، وجيف وفيينا ديس مع ضررين وحيث قدور، ى ك هه تعيثن

 هك.. لتوفية للقعت وك{وك ، المسحورة #راء بيك وحيث ، و!اة أفنة
! لا«وشور من فىجسمث تشعر;كل ولا لمتون، بر-ث مشعشعة :شوة ح.ثل._

 م٣٥ مم "سه

 ث هد. منكودة شقية مريعة، جائعة: شئمةزرية- قهرة أيا;-٢
--٥ ه< "ة= لاة

 وخوش جور ودرب قرودى ودرت حاف، وحارة"بو ليررة ودرب وز:هم المدام فى
 ا)زوج مغاور فى هالك تعيشين و.قذرئك،حيث ءة'بجك آحر لى... وطيبون سبن والمفر قدء

 حسب د٠

' انارخ ومجاهل الصين ومدقع لأحف وشعب٠
 د

 وبج السعدء، وقهقهة ، الكالى كردة قادة- آيتت الكؤوس دنن إ
 المري أنجي عى لبنطي أصوء، كازك يرم الرقصة "لأصر، الفخمة،روغ لمارت

 المديون: أوشك اىييشأيا وظلامالقبور "إ.وداء، وآلام ودموعالمزوني بياع ودرءات
 نزم ذ مطعن لا رجال فك يقوله ما مى الدومة ا«دعة قاهر: إير بيمى

.• يصوروث في و'قصد يقوون، في أصمدق تحرمم ى شهة إخلاصي,،ولا ق لا،
-- ٠-ا٣٦ ء )ب او.

 لمتو'ضعة المنشأة لإود"اك "ة اشا"راي حتن التيس"احد زحرالكء إ
·.٠ ذ -ا ، تب ي ،

 جسدك فى ما بمض علاج الجهولين لن'م زملائه مع ناولبم' لى ك >ملة،3 لصامتة ا)فعمة

: يقول إه! وبثور دمامل من المؤوف
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 ؟ ى الى هذا مثل ق إذن ماذا ؟ القاهرة أحياء من بلديا حيا يغش م من «أمنا
 متسخة، مبتلة أزقة ، رة قد ضيقة زىطرقا منحطة. مغلة فردية رخيصة حياة عل لنقع إنا

 متداخلة ماوى ، منكشة ضئيلة ضيقة كالكهوف مساكن ، ابهاتين عل ملقاة فضلات
 لذواء مرب أو لشمس منفذ فها ليس ، الأشباح من لطائفة أعدت أما بعض ى بعضها
 شىء ى له رأى لا صماء سقيمة أداة فيهم العامل الموت، مقدم يستبطئون كأنما خازن رجالا

 إن يومه يقض ، بالمفهى لاثذ مهم والمعطل ، الضيق ق غاية أذلى أفق ق الا يفر ولا
 هاكيهم لمجددات نشت ، خاملون قع رجال شر. يفرق أو شرا يأى أو شرا يسمع أن

 معاق من ومى Fل فم وتت ، يهركريائم وضاعت ، كإمهم .فيهم ات ، نهشا
 فلايشعرون، عزتهم من فيستنيمون،وينال حقوقهم تضيع خلاق، ولا لهي نخوة لا ، القومية

 يجب شىء أنهم يدركون مستهن،لا بهم يتهن أن أسهل وما ، مضيم يضيمهم ماآيرأت
 يقيمون لا لأنهم ، النأس نظر ق وزنا لأنفسهم يقدرون ولا ، حساب له يحسب أ

. أنفهم نظر ف الوزن هذا لأشخاصهم

 أنفسهن ق القنارة فشاعت ، علهن طمس فتد نساؤه أما الى. رجال هم "أولك
 ينشا ولأمية ابلهل أنسدها لى البيئة تلك وفى المظم الحيط هذا ف. وأولادهن ويوتن

 الاجتاى العرف هذا ترث غلة البنت وتنث} ، الومك هذا بأخلاق متأثرا مهملا الطفل
 سند «د،

 كار، وهم أبنا"ثم 'مى يتولون 'الذين هم ، صنار وهم أم،هم تتول الذن والأطفال السي.
. الأمة» هى والأم ، الفد أم هى اليوم وبنت

 ذك باشا عفيى حافظ كلبة سمى ف واشا. حسنين أحد -صيحة القاهرة أبتها تلك
 انحقق: تفكره ى الهدئ ، تعبيراته فى القتصد ألفاظه قل الحريص الاقتصادى الطبيب

: يقول إنه تصويره. في
 من رفا هناك أن أطن ولا ، القاهرة مدينة فى سنة عشرين :لطب اشتغلت "لقد

 هرة اة مدينة ق زفق أو حارة أو شارع يوحد قدماى-ولا تطأه لم المجهولة الماعة أركا
 رأت: عجبا فرات رغيرى ماء رأيت ولدك عريص. طءل لمعالجة جيه يا دخلت إلا

 أن جابل عل كين اف يكن والى فه:، يسير واحد ف لأكر.ن تتبع لا الى الأزقة
 ,لكة ة٤' رواخ منها تبعث بيو:ا دخت. سبوة بكل بيت إ بيت من يقفروا
 زل ما .دحدت {لمها ينمذ ور ولا هواء، ولا شمس ولا وشتاء، صيفا الرطوبة جدر: وتعلو

 من مكونة "سرة حدة الو الحرة تسكن ، القدمة الرول صفخ من وسقوفها جدرانها
 أولغ ولست المرئية. الطيور أو الحيون بعض احيا:' معهم ويعيش ، والأولاد والأم الأب

 يدهب ن الأمر حقيقة من التأكد يريد من كل عل الصعب من فليس الوصف، هذا ق
 مل أداه أن أستطيع بل ، الآن أصف ما بعينيه ليوى الر.جان عشش أو اليسار عرب إ

1



 سد٣٣

 هذا ن يجد فإنه العيى قصر شارع عن أمتار بضعة إلا يعد لا القاهرة أحياء من ى
 "تل يوجد ، السودان أقاصى ق أو الكنغو بلاد ف مثيلها نرى أن .صعب منطنة الى

 للسقوط المتداعية ومازاه المر، عن عرضها يزيد لا الى وحاراته ، 'لمدهشة ظره بمد زنهم"
. ذلك وحو والصفيح بالطن والمبنية

 والذى القذرة للأحياء مثلا باشا عفيى حافظ الدكتور به ضرب التذى زيهم وتل
 الريم عبد د الأستاذ وصفه العيى، قصر شارع عن أ.جار بضعة إلا قوله حد عل يعد لا
 لهوله تقشعر رهيا صادقا وصفا" الاجتاعية الشؤون بجلة" فى الجهولة بالقاهرة له جولة فى

: يقول وهو الأبدان

 وسعة والمواء الماء له اجتمع فسيح واد عل تشرف بنا فإذا ، عالية ربوة "وارتقيا
 سوى فيها ليس مربة وحراء ، خانق فاسد وهواء ، راكد آن ماء ولكنه ، الصحراء

 الأمراض ومصدر الوباء ى هو فقل شئت وإن ، المدابغ ى هو هذا. والأنقاض الركام
 أوحال بن فيه ؟سرنا كويه كل إلا ولاتشتم قبيح كل فه؟لا لاتى ظكمكان وما والأدواء.
 إء. ومىو فسادا زاد حى ا وظل ا±لود منتنظيف المتخاف المدابغ ماء فيها تجع وقنوات

-• ،· ة المتخفة المياه فكادت شأهها وما الماعز والحور'جلود الحور مدابغ إى "وانتقنا
. بلوغغاتنا سيل ق وجوارنا احذيتنا بنظافة تفحيتة لولا د>وها عن تعوقنا أماء}

 فيرة نرق إلا تستم لا عرايا ورجالا صبية: ها رأيناه ما فهالنا] المدابغ دحدا
 سيقانهم. إلى الأمن الماء ق غائصين ودمائم(، ال±لود يأت بزما عرقهم اختط وقد يعملون

 نحن مما أحسن... ".مدن فقال: العال >ل عن فألته ، المدبغة احب لنا ""وتقدم
 الأبجزعا.ة إلى القانون،اظر نص طبق واعاتشغل كاماة ركة عالية أجور المدابغ. أهاب

 زجاجات بعض به صغير صندوق إلى وأشار ا"مدل. مصنحة لأمر تنفيذا عن،ها الى
. القطن من وذليل صةرة

 لايتقاضى وأكثرهم اليوم، فى ساعات عشر الذىوصفنه الوضع ق المدابغ "يشتغلعمال
 متمتالإنجاز دائبا يعمل لآلةs العامل تترى ""اريحة" يسمونه بمها يعملون لأبا،بل أجرا

 لمتوسط ق أرالرجل يجاوز لا إذ كفانه عل يجل يكد لا ذاك وهودغ ، يمكن.\ أقمى
. واحدا قرشا ولغلام ، اليوم ف قروش ستة

 ؟ لحظات بلقه لم الذى ا:انق 'لو احتال جل الي يقوى كف "مض 'لت "وقد
 واعطى لو±در ب اناقه عل عبل أحدم جل أغى كد.ا إذ والنث.در" ا±'ى ذ6ر "اب فقال
. العيش سيل ف الكفاء ومواصلة الموت مغالبة إلى ويعود لينهش لشاى من تليلا

 يقتضمم إذ واشنع. رأيا مما أبشع هو ما ف يعملون "لما من يفا فر ماك أن "جل
 كيفيقوى ندرى ولسنا يومهم. طول فيها يمكثوا و إلي أحواض ى عرة يزو' أن عمهم
• الكاوية؟ :ر'لجر احتمل ى كين لما هؤلاء
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 أنت ما بمض وعرفت ، فك ةل ما بعض هت٣ أ المخدوعة. ا±!دعة القة'هرة أيها

 "حداء ن. الأدواء بهذه تثمرن تتوى م 'ك 'ق'هرة ايتا يقين عل إى ، مبتلاة به
 :'تمم عر لمرور تتم, لا الضيقة طرتا:} ان لأحياء دده عن شية يعرفوا ولن هرفوا لم فيك

• ا د ب ت مد»=

 إذن فكف الرةقة ،مطسهم ؤذى الكر,ة رواحه و!، ؟ يرفر\ إذن فكيف الفخمه
 د،م ، ولدجرج الكؤوس بنشوة نملة لانك ة اقه أيا م.ذورة !لك ؟ يقدرنها
. والعجيج باقصف هد' عن شغل فى لأمم معذورون
 بن لو و:ى 'لذل، عذه ها:ه و:ي.العجة اة'هرة-أن أذرا-أ.ا مت3 واة.

 إناء إى ر شروع !بحث حدث مفش رياسة بجة فاف: افقرة أحر'ث ى اتعاء
 عدد الأوقاف،ون اوراره الابعة واخرب الفضاء الأرامى ع{بعش ث أنحا ى متبزدات

 امراخانية] مساءة تلغ قطهة وأربين تلا، بمت اعالك عتاب اختيتف الى كى الأما
. جيه ألف متين بجو'لى نقدر ألمشروع ت نفة وأن مر. آلا

:.' ألما الستن بهذه تضى أن لأخشى وإى ، الأهرام جيفة عن نقلا سومته ما هذا
 خرز بء فمهدى ، اغتفة الأحياء دذء ا تنفر رات به تحلقن بمضها أو المنات

 'ة٦ سيل ذ والأرف لمات عطرة ،كيمة المحرومين الأشقياء ميل ذ ينفق قر بكل ضنية
 دلي.. الحظرظن العدء
 )ي د

 عى؟ً لانعا 'اخهم تدم المن الساكهن أوافك يلجا أن أنرى مرة لأخشى وأق
 ت الماهرةً} أ:ا يذمون نان وإلا الأكراح، =يا يبون أرى أرس إ اتجات، أرضها
 و-- الزيتون؟ وحامية سي وجاردن الزماك فى مة للإة أيذهبون ؟ افتانة

 أً· بلويا ام خز«. البب ائد لاممعي وأد٩ مكنا لأموين :ك هر من
 لإ,< التن: »وهؤلاء يت والمجرا لرمر و لملح مى غذونا لا ألم. وليط الصفيح أكواخهم

• يطعمون. والكافيار"ولا ياون"الفتك لا ذي انخزا±. باون و الفضلات !كاون
'- إى--٠---٠.-• '-،٠٠ إ مجا:ن. القاهرة أتا واله أى! نين4 إ+م ؟ واخانوه" «البقلاوة

 بو

-.> ي٣
·' معك وأذق ، لحظة الشوة من أفقت ار صنعا لتحسنين -إلك "فاهرة -أيا اممى

 قولى للاشقياء. واعدة عرة يستدموا أد لامداء -جقك فقولى فعلت المحظوظون،إن
 ي أن مناشديهم البيارات، وأز.ز المدافع صوت عل ويفيق رشده، إ يشوب كاه لم لء لمم!،
 ،· ارشاد. 'ى يثوب ودو العام هذا يجارو
• الحكام! لصوت الا يبدمون لا كانوا ان: لهم تقل للكرمة فرى أو للام: قول

 قب سيد 'له{' طه ا'در
 م١'· م٠"٩٠ ر٠ .ا- ترمه .ر ا' اله

 م بد٦


